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تذكروا كيف وصلنا إلى هنا. قبل ثلاثة أشهر كانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا تتحفز
يــا الــتي هشمتهــا لشــن هجــوم آخــر علــى بلــد عــربي ومســلم آخــر، هــذه المــرة كــان المســتهدف هــو سور
الحرب. إلا أن تصويتاً غير متوقع وغير مسبوق من قبل أعضاء البرلمان البريطاني وضع حداً لمحاولات
التصــعيد باتجــاه الحــرب. وهــذا الــذي جــرى في بريطانيــا صــلب مقاومــة الكــونغرس الأمريــكي لإعطــاء
موافقـة علـى الذهـاب إلى الحـرب. وبينمـا كـان أوبامـا يناضـل مـن أجـل كسـب الـدعم لتـوجهه بـضرب
ية بإشراف يا استغلت روسيا الفرصة للدفع باتجاه خيار آخر هو تدمير الأسلحة الكيماوية السور سور
الأمم المتحدة. تم التوصل إلى اتفاق وتم التخلي عن التهديد بشن هجوم. بعد شهرين من ذلك
يا الأقرب، من توقيع اتفاق مع القوى الكبرى تحد بموجبه من برنامجها تمكنت إيران، حليف سور
يــة النــووي مقابــل رفــع للعقوبــات المفروضــة عليهــا، وفي هــذه الأثنــاء عــادت محادثــات السلام السور

لتحتل موقعها من جديد في أجندة العام الجديد. 

وبذلك تكون محاولة الغرب مواجهة “محور المقاومة” الإيراني السوري قد انقلبت رأساً على عقب،
ــة في الــشرق ــات المتحــدة الأمريكي ــات أقــرب حلفــاء الولاي وتعــزز موقــف روســيا دونمــا أدنى جهــد، وب
الأوســط، إسرائيــل والســعودية، ينــدبون مــا اعتــبروه غــدراً بهــم ويطــالبون أصــدقاءهم في الكــونغرس

الأمريكي التدخل لتخريب الصفقة. 

والحقيقــة هــي أن الاتفــاقين ببساطــة يعكســان اعترافــاً بــالواقع بعــد اثــني عــشر عامــاً مــن الحــروب
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ية، ورغم التدخل غير المعلن الفاشلة للتدخل في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ففي الحالة السور
من قبل الدول الغربية والدول الخليجية، ها هو نظام بشار الأسد يحقق المزيد من المكاسب الميدانية
بينمــا يتقهقــر معســكر الثــوار الذيــن مــا برحــوا يقعــون بشكــل متزايــد في قبضــة الجهــاديين الطــائفيين

المرتبطين بالقاعدة. 

يــة الإسلاميــة الشيعيــة بقــدر هائــل بفضــل الحــرب وفيمــا يتعلــق بــإيران، فقــد تعــززت هــذه الجمهور
الغربيــة علــى الإرهــاب وبشكــل خــاص بســبب الغــزو الأمريــكي البريطــاني للعــراق. مــن المؤكــد أن إيــران
تضررت كثيراً بسبب العقوبات التي فرضتها عليها الدول المتسلحة نووياً بسبب حملات الاغتيالات

والتخريب التي شنتها عليها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. 

ولكن القيود التي ستفرض على برنامجها لتخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق الذي أبرم في جنيف
يوم الأحد أقل بكثير وأخف بمراحل من تلك التي عرضتها إيران في عام ٢٠٠٥ حينما رفضت الولايات
المتحدة رفضاً قاطعاً الاقتراح الإيراني بوقف الطرد المركزي عند مستوى خمسة آلاف، بينما، يسمح

الاتفاق الآن لإيران بمستوى من الطرد المركزي قدره ستة عشر ألفاً.

الـذي تغـير فعلاً هـو ارتفـاع تكلفـة المواجهـة مـع إيـران بالنسـبة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وتضـاءلت
بشكـل متنـاهي مصداقيـة شـن هجـوم عسـكري شامـل علـى طهـران، وبـات حلفـاء الغـرب العـرب في
حالة من الاضطراب العارم وهم غارقون في حرب طائفية عبثية، وغدت إيران تمسك بيدها بمفاتيح

الصراعات التي يرغب الأمريكان في حلها من فلسطين إلى أفغانستان. 

سواء صمد اتفاق النووي مع إيران أم لا، فقد غدت جنيف مقياساً للواقعية في منطقة انقلبت رأساً
على عقب بفعل تحالفات باتت بشكل متزايد في غاية الشذوذ. خذ على سبيل المثال ذلك التحالف
الحاصل الآن بين إسرائيل، الدولة اليهودية العلمانية، والمملكة العربية السعودية، الدولة الدكتاتورية
الطائفية السنية. لا يقتصر تحالفهما على العمل معاً ضد إيران، بل كانا يدعمان بقوة الهجوم على

يا، وكلاهما قادا الانقلاب العسكري ضد الرئيس الإسلامي المنتخب في مصر.  سور

النظــام الســعودي الــدكتاتوري الثيــوقراطي المــدعوم أمريكيــاً ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والأردن
وإسرائيل كلهم الآن في تحالف وثيق مع النظام العسكري العلماني في القاهرة المنشغل حالياً بشراء
يـا. في هـذه الأثنـاء تعتـبر المملكـة العربيـة السـعودية وغيرهـا مـن دول السلاح مـن روسـيا، حليفـة سور
يــا. والحقيقــة أن الســلطات الخليــج الــداعم الأســاسي لفصائــل الثــورة الإسلاميــة والجهاديــة في سور
الســعودية عرضــت علــى جهادييهــا المعتقلين في ســجونها أن تطلــق سراحهــم إذا مــا وافقــوا الذهــاب
يا ولبنان مع جماعات مرتبطة بالقاعدة مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام. في للقتال في سور

كثر من إيران.  كثر فأ هذه الأثناء تحاول تركيا الإسلامية، التي تدعم أيضاً الثوار السوريين، الاقتراب أ

هذه الحالة من الفوضى وتقاطع التيارات إنما هو نتاج الحرب على الإرهاب والانتفاضات العربية
يبـاً. فالحملـة العسـكرية الـتي بـدأت في أفغانسـتان ثـم الـتي نجمـت عنهـا قبـل حـوالى ثلاثـة أعـوام تقر
انتقلـت إلى العـراق لتـدمره والغـارات الـتي تشنهـا طيـارات بـدون طيـار ضـد الجماعـات الإرهابيـة الـتي
أفرزتهــا الحــروب هنــا وهنــاك، وصــل مــداه الأخــير مــن خلال محــاولات اختطــاف أو ســحق الثــورات



الشعبية في أرجاء العالم العربي. 

يعاً في تحقيق هدفها المعلن من مكافحة عند كل نقطة وفي كل مرحلة كانت الحرب تفشل فشلاً ذر
الإرهــاب وكــانت تــترك وراءهــا ذيلاً مــن الــدمار والمــوت والصراع الطــائفي مــن باكســتان إلى ليبيــا. كمــا
كشفت هذه الحرب عن محدودية، بدلاً من مدى، قدرة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين على
فرض إرادتهم على الآخرين بقوة السلاح. ما من شك في أن الصفقات التي أبرمت هذا الخريف مع

يا إنما تعكس الهزيمة الاستراتيجية التي مني بها التحالف الغربي.  كل من إيران وسور

كــثر تواضعــاً في الــشرق الأوســط، يــد لعــب دور أ والآن، تبعــث الإدارة الأمريكيــة إشــارات مفادهــا أنهــا تر
يــا والصراع الإسرائيلــي الفلســطيني، بينمــا تصــب جــل اهتمامهــا علــى القــوة مركــزة علــى إيــران وسور
الصاعدة للصين. وقد عبرت عن ذلك سوزان رايس، مستشارة أوباما للأمن القومي، بقولها: “لدينا
مصالح وفرص في كل ذلك العالم.” وقد فسر ذلك البعض على أنه مقدمة لانسحاب أمريكي من
المنطقة التي شهدت أعظم سيطرة غربية مباشرة في العالم في زمن تضاءل فيه اعتماد الولايات المتحدة

على النفط القادم من الشرق الأوسط. 

لعل ذلك مما يتمنى ولا يدرك، فالولايات المتحدة الأمريكية ما فتئت تعزز وجودها العسكري وتوسع
من قواعدها الأرخبيلية في الخليج، إذ يبقى الشرق الأوسط منطقة في غاية الأهمية لأسواق الطاقة
العالمية. إلا أن فشل الحرب على الإرهاب وضعف الولايات المتحدة الأمريكية سيدفعها على الأغلب

إلى اللجوء إلى تخفيف التوتر مع إيران وتقليص تدخلاتها العسكرية في المنطقة. 

مــن شــك في أن ذلــك ســيكون موضــع ترحيــب لــدى شعــوب المنطقــة الــتي تســعى إلى رســم ملامــح
مسـتقبلها بنفسـها. إلا أن الحـرب المشؤومـة الـتي يقودهـا الغـرب علـى الإرهـاب ستسـتمر في مختلـف
أرجـاء العـالمين العـربي والإسلامـي ولكـن مـن خلال هجمـات تشنهـا طـائرات مـن غـير طيـار ومـن خلال
عمليــات تقــوم بهــا قــوات خاصــة. أمــا الحملات العســكرية الشاملــة جــواء وبــراً فيبــدو أنــه لم يعــد ثمــة

شهية لها. وهذه بلا شك أخبار سارة لنا جميعاً. 
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